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ان مجـرد ذكـر اسم الاتحـاد العـام
لـنــســـاء العـــراق يـثـيـــر في نفـــوس
العــراقـيـين حــســاسـيــات عـمـيقــة
تجــــاه مــــؤســـســــات حــــزب الــبعـث
والنظام السابق، فما الذي يدفع
الـبعـض الـــى الـتـفكـيـــر في اعـــادة
مــــــؤســــســــــات الحــــــزب والــنـــظــــــام
الــســـابق الـــى حـيـــز الـــوجـــود مع
عـلـــمـه بمـــــــا يـــثـــيـــــــره في نـفـــــــوس
العــــراقـيـين عـمــــومــــاً- عــــدا قلــــة
الــــــــــدائــــــــــريـــن في فـلــك الحــــــــــزب
والـنــظــــام الـبــــائــــد- مـن ردة فـعل

سلبية؟
سـنـبحـث عـن الاجـــابـــات في هـــذا
الـــتـحـقـــيـق ونـحـــن نـعـــتـــــــــرف ان
غمــوضـــاً وضبـــابيـــة متـعبــة لـفت
الـــوضـع العـــام كـله، ممـــا جـعلـنـــا
نــتعـثــــر في الــــوصــــول الـــــى يقـين
وحقـيقـــة ثـــابـتـــة وانمــــا واجهـنـــا
المزيـد من الاسئلـة الفرعـية التي
تــتـــطلــب هــي الاخـــــرى اجـــــابـــــات

اوسع.
المؤتمر الثاني للاتحاد

فـوجئت بمعـرفتـي بموعـد انعقاد
المـؤتمر الثـاني للاتحاد وتـساءلت
تـــرى مـتـــى عقـــد المـــؤتمـــر الاول؟
ومـا هي نتـائجه ومن الـذي يقف
وراء محـــاولـــة اعـــادة اطـــر حـــزب

البعث القديمة؟ 
اخـبــرتـنـي صـــديقــة عــزيـــزة انهــا
دعـيـت لحـضـــور المـــؤتمـــر الـثـــانـي
للاتحــــاد العــــام لـنـــســــاء العــــراق
المــنــــــوي عقـــــده في فــنـــــدق  بــــــابل
بـبغــداد يــوم الخـمـيــس المـصــادف
21/ 7 دون ان تـكــــون لــــديهــــا ايــــة
معلـومـات حــول الجهــة المنـظمـة
والـــداعـيـــة لـعقـــد هـــذا المـــؤتمـــر،
وصديقتي هذه شـخصية نسائية
مــرمــوقـــة، فهـي عـضـــو في المكـتـب
الــــــســـيــــــــاســـي لاحــــــــد الاحــــــــزاب
)حــــــــديـــثــــــــة الـــتــكــــــــويـــن( وحـــين
اكــتـــــشفــت زيف مــبـــــادئ الحـــــزب
انــسحـبت مـنه عـلنـــاً، وهي ايـضــاً
شخـصيــة اجتمـاعيـة معـروفـة في
محــــافــظــــة كــــركــــوك، اضف الــــى
ذلـك انهــــا مـثـقفــــة داعـيــــة الــــى
درجـــــة عـــــالـيـــــة وتعــمل طـبـيـبـــــة
نـســـائيــة في مــستــشفــى ازادي في
كــركــوك ولـــديهــا عـيــادة خــاصــة،
وهي الـــدكتــورة ثــريـــا البـــرزنجي.
وقــد ســألـتنـي رأيي في حـضــورهــا
المـــــؤتمـــــر، فـــــأجــبـــتهــــــا بفـــضـــــول
صـحفــي- شـــــاركــي واســتـكــــشفــي
وقـرري- فقـبلت الـدعـوة وشـاركت
وعلــى المبــدأ نفــسه حجــزت علـى

يـنـتهـي كلام رئـيــســة الاتحــاد ولا
تـنــتهـي المـعلــــومــــات الـتـي تــــردنــــا
تبـاعـاً حــول قيــام عنـاصـر اخـرى
تــابعــة للاتحــاد القـديم بـالــسعي
لاعادة تشكيل الاتحاد من جديد
علـى نفـس الأسس ونفـس الآليـة
والـثقـــافــــة. وتقـــود هـــذا الاتجـــاه
الـــــدكــتـــــورة نـــضلـــــة والـــــدكــتـــــورة
فــــاخـتــــة، وتحـت رعــــايــــة الــــوقف
الـــــســنــي ودعـــمه، ولا نــــــدري مــــــا
علاقــة الــوقف الـسـنـي بــالاتحــاد
العــام لنـســاء العـراق، والــدكتـورة
فـــاخـتـــة هـي مــســـؤولـــة الـــشعـبـــة
الاقتـصـاديـة في الاتحـاد الـســابق
والــدكـتــورة نـضلــة هـي مــســؤولــة

الثقافة والاعلام ومجلة المرأة.
اما السيدة بلقيس العزاوي وهي
مسـؤولة الاسـرة لطفـولة سعـيدة
في الاتحــــاد الجــــديــــد ومـنــــسقــــة
مــنـــظــمـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي في
المجلـس الـسيــاسي الــشيعـي فهي
تــــــدعــــــو الحـكــــــومــــــة والاحــــــزاب
والحركـات السيـاسية الـى تشكيل
لجنة تحت اشـراف ديوان الرقابة
المـاليـة لإطلاق الارصـدة التـابعـة
للاتحــاد لغــرض دعـم المنــظمــات
النـسـويـة وكـذلك تـسلـيم المقـرات
والمــبـــــانــي الخـــــاصـــــة بـــــالاتحـــــاد
السـابق للاتحاد الجديـد لممارسة
نـــشــــاطــــاته في خــــدمــــة المجـتــمع

العراقي.
وبـــرغــم كل مـــا قــيل عــن )الحلـــة
الجــــــــديــــــــدة لـلاتحــــــــاد( والــــــــروح
المغــــــايــــــرة، فــــــان الاســـم القــــــديم
بـشعـاره الــذي اعيـد اسـتنـسـاخه،
والعـنـــاصـــر ذاتهـــا الـتـي مـــا زالـت
تــكــــــــرر عـلــــــــى الاســـمــــــــاع مـجــــــــد
)المـــاجـــدات( وتـطـــالـب بــــالمقـــرات
القـــديمـــة الـتـي اقـتــطع الـنـظـــام
الــســـابق أثـمـــان ارضهـــا وبـنـــائهـــا
ومـحتويـاتها مـن دماء العـراقيين
وعــــرقهـم وثــــرواتهـم انمــــا يـثـيــــر
مــشـــاعـــر مــضــــادة ملـــؤهــــا المقـت
والـرفض بسبب التجـارب السيئة
التـي جعلـت من المــرأة العـــراقيــة
مجــــرد سلعـــة لـــرجـــال الــسلـطـــة
والحـــزب الــســـابقــين، فهل يـــدرك
المـشرفـون على اعـادة تشـكيل هذا
الاتحــاد او أيــة ركـيــزة اخــرى مـن
ركــائــز النـظــام الـســابق أي خـطــأ
يرتكبون واي موضع يضعون فيه

أنفسهم تجاه الشعب العراقي؟
اتـرك الجـواب لـعمــوم العـراقـيين
فـليــس ثمـة مــا يقـنعـني لـصـواب
فكرة اعادة هـذه الركائز المشؤومة

بأية حلة كانت.

فنـحن نقـبلهـن ولكـن بفكــر غيـر
مـسيــس أي وفق آليـة جـديـدة لا
تمت الــى النظـام القـديم بصلـة،
نحـن لا علاقــة لـنــا بــالـبعـث ولا
بــــالاتحــــاد القــــديم الا مـن هــــذه

الجهة.
- والشعار القديم؟

- اذا كـــــان هـــــذا الــــشعـــــار يــثــيـــــر
حـــــســــــاســيــــــة احــــــد فـللــنـــــســــــاء
العــضــــوات في الاتحـــــاد الحق في
تغـيـيــــره وهــــو لـيـــس بــــالمـــشـكلــــة

الكبيرة. 
- ومن يعترف بكم الان؟

- الــــدكـتــــور جــــورج ريـبـي رئـيـــس
لجـنـــة الاغـــاثـــة الـتــــابعــــة للامم
المـتحـــدة خـــاطـبـنـــا بـــاسـم الامم
المتحــدة علــى اننـا ورثـة الاتحـاد
الــــســــــابق وكــــــذلـك فـعل رئــيــــس
بـــــــرنـــــــامـج   .U.S.Aالـــــســـيـــــــد
ريـتــشـــارد فـيلـيـب ، وقــــد طلـبـنـــا
منـهمـا الـضغـط علــى الحكـومـة
العـــراقـيـــة لــتعـتـــرف بـــوجـــودنـــا
وتـدعـمنــا، فهي مــازالت تعــاملنـا
علـــى وفق القــانــون رقـم 3 الــذي
اصـــدره مجلــس الحكـم الــســـابق
الـــــــذي يقـــضـــي بحـل الهــيــئــــــات
العـــــــامـــــــة لجــمـــيع المــنـــظــمـــــــات
والاتحـــادات الـتـي كـــانـت قـــائـمـــة
ايــــام الـنــظــــام الـــســــابـق ويحــيل
ارصــدتهــا واملاكهـا الـى الـلجنـة
الخـاصــة بتـنفيـذ هــذا القـانـون،
وهـــذه اللجـنــة حــرمـت الـتعــامل
معـنــــا علـمــــاً ان القـــانـــون يـنـص
علـى ان تجـديـد تـشكـيل الهـيئـة
العـامـة لمنـظمـة مــا يمنحهـا حق
اسـتـــرداد امـــوالهـــا وممـتـلكـــاتهـــا
بـيـنـمـــــا تعـمـم الحـكــــومـــــة علــــى
جمـيع دوائــرهــا تعلـيمــات تنـص
علــى عــدم الـتعـــامل مع الاتحــاد
العام لنساء العراق، وعلى سبيل
المـثال، كـنا قـد حصلـنا علـى منح
لـــدعـمـنـــا مـن كـــوريـــا والـيـــابـــان
والفلبـين لتنفـيذ مـشروع سـكني
لـلـــنــــــســــــــاء الارامـل عـلــــــــى ارض
تبــرعنـا بهـا )انـا وامـرأةاخـرى لا
نــريــد ذكــر اسـمهــا( ومـســاحـتهــا
تـــزيــــد علـــى عـــشـــريـن دونمـــاً في
تقـــاطع بـــوب الــشـــام مع الــسـبع
قــصــــور وقــــد اشـتــــرطـت الــــدول
مـانحـة المنحـة مبـاركـة الحكـومـة
في الاقل، وقــــدمـنــــا لـلحـكــــومــــة
طلـبـــــاً بهــــذا الـــشــــأن فــــرفــضـت
تـــزويـــدنـــا بـتـلك المـبـــاركـــة ومـــات
المـشــروع الــذي كــان مقــدراً له ان
يحل ازمـة سـكنيـة خـانقـة تعـاني

منها ارامل وفقيرات المنطقة. 

له فلا تـوجـد ديمقـراطيـة غـابـرة
لـتــوجــد ديمقــراطـيــة معــاصــرة،
ذلك ان الـديمقـراطيـة واحدة في
مختلـف العصـور والامـاكن ، امـا
اهـــــداف الاتحـــــاد المـعلــنــــــة، فهــي
الاخـــــــرى ملــيــئــــــة بـــــــالغــمــــــوض
والارتـبــاك او بــالـضـبــابـيــة الـتـي
تحـــــــــســــب انـهــــــــــــا مـقـــــــصــــــــــــودة،
)فـــــالفـــــولـــــدر( الاعلامــي الـــــذي
وزعه الاتحــــــاد يقـــــول عــن هـــــذه

الاهداف 
1- اعــداد وتــأهـيل نـســاء العــراق
ـــــــــــــرأة مـــــن اجــل تحــقـــــيــق دور الم

الحقيقي في المجتمع.
وتلـك عــبـــــــارة )شعــــــائــــــريــــــة( او
)شعــــاريــــة ( اشــــد غـمــــوضــــاً مـن
عبـارات سبق وان سـاقهـا الاتحـاد
العــــام لـنـــســــاء العــــراق الـــســــابق
حــــول المـــــرأة العــــراقـيــــة، ويمـكـن
مـــــــــراجـعـــــــــة ذلــك في الـــنـــــظـــــــــام
الــــداخلـي للاتحـــاد، فــــالعـبـــارات
الجــديــدة لا تـــوضح مــاهـيــة دور
المـــــراة وتــبقـــــى عــبـــــارة دور المـــــرأة
الحقــيقــي، عــبـــــارة غـــــامــضـــــة لا
معـنــى لهـــا يمكـن اسـتـغلالهــا في

عدة سبل.
وهـنـــاك الكـثـيــر مـن امـثــال هــذا
الـنمـوذج لا نـريـد منـاقـشته الان
ولـكــنـه يفـــضح الــنــيـــــات الآنــيـــــة

والمستقبلية للمنظمين.
مع رئيسة الاتحاد

رئـيــســـة الاتحـــاد الجـــديـــدة، هـي
المحـــاميــة بـشــرى الـكنــانـي، وهي
متحـدثــة لبقـة اضـافـة الـى انهـا
ضليعـة في القـانـون، صـارحنـاهـا
بـــشـكــــوكـنــــا ومــــا يـثـيــــره الاسـم
والـــــــشـعـــــــــار في نـفـــــــــوســـنـــــــــا مـــن
احــاسيـس سلـبيــة تجــاه النـظــام
البـائد ومـؤسسـاته فقالـت: لماذا؟
لـيــس هـنــاك ســوى الاسـم الــذي
نـطـمح مـن خلاله الــى اسـتعــادة
ارصدة وعقـارات واملاك الاتحاد
القــــديم لـتــــوظـيـفهــــا لخــــدمــــة
المـؤسـســات النـسـويـة الحــاليـة لا
اكـثــــر ولا اقل، واذا مــــا حـــصلـنــــا
عـلــــــــــى ذلــك فــــبــــــــــالامــكــــــــــان في
المــــؤتمــــرات القــــادمــــة اسـتـــشــــارة
العـــــراقــيـــــات في اخــتــيـــــار الاســم
المــنـــــاســب، وكـــــذلــك نحــن بهـــــذا
الاسـم نــــسعــــى الــــى نـــــزع صفــــة
الـشــرعيــة عن الملاكـات القـديمـة
الـــتـــي تحــــــــــاول الان اســـتـعــــــــــادة
مواقعهـا وبخاصة )منال يونس(
الــتــي مــــــازال الاتحـــــــاد العــــــربــي
يعدهـا واحدة من اعضـاء امانته
العامة، امـا العضوات في الاتحاد
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الـصبــاح الاول النـاطق الـرسـمي
بــــاسـم الاتحــــاد الـــسـيـــــد سلام..
والقت رئـيسة المـؤتمر كلمـة حول
دور المــــرأة الــــريــــادي في المجـتــمع
وكذلك القي راعي المؤتمر كلمته
حـول المـوضـوع نفـسه تحت شعـار
المــــرأة ضــــد الارهــــاب والـتـمـيـيــــز
العنصـري والطـائفي والجنـسي،
وألقـت نـــســــاء اخــــريــــات كلـمــــات
كـانـت اهمهــا واكثـرهـا تــأثيـراًَ في
الحاضـرين كلمـة الدكـتورة ثـريا
الـــبـــــــــرزنجـــي الـــتـــي خـــــــــاطـــبـــت
الحاضرين قائلة: اذا كان المؤتمر
مـؤتمـراً نـسـويــاً فلمـاذا لا ارى في
الـصف الاول سـوى الـرجــال؟ لم
لا ارى امـــــرأة واحـــــدة في الــــصف
الاول؟ هــذا هــو واقع حــال المــرأة
العــــراقـيــــة حـتــــى وهـي تـنــــاقـــش
شؤونها الخـاصة، ليدخل الرجل
ويحـتل المــــوقع الاول..قلـيلاً مـن
الإنــصـــــاف ايهــــا الــــرجــــال وقــــد
قـــــوبلــت كلــمــتهـــــا بـــــالــتـــــرحـــــاب
الـشـديـد نـسـويـاً في الـوقت الـذي
ضـحك فـيه رجـــال الــصف الاول
وتـلفــتــــــوا لعـلهـــم يجـــــدون الـــــى
جــانبـهم امــراة وحين لـم يجــدوا
اقــــــــــروا - حـق الــــبــــــــــرزنجــــي- في

سخريتها اللاذعة منهم.
وتـقــــــــول بــــطــــــــاقــــــــة الـــتـعــــــــريـف
بـــالاتحــــاد: يعـتـبـــر الاتحـــاد مـن
الاتحـادات العـريقـة ذات الصـدى
الـكــبــيـــــر في المحـــــافـل العـــــربــيـــــة
والعـــالمـيـــة حـيـث يـــشغل الــصفـــة
الاسـتــشـــاريـــة في الامم المـتحـــدة
ويعـتـبــر الخـيـمــة الجـــامعــة لـكل
المنـظمــات النـسـويـة، لــذلك كـان
لـــــزامــــــاً علــيــنــــــا ان نعــيـــــد هـــــذا
الاتحـــــــاد الـعـــــــريـق وان نـــــــواصـل
عـملـه الكـبـيــر بـــأنفــاس جــديــدة
صــادقــة وعـنــاصـــر كفــوءة نــذرت
نفـسهـا لخـدمـة العـراق الجـريح،
وبعــــد المعــــانــــاة الـتـي مــــرت بهــــا
المنـظمــات النـسـويـة طــوال اكثـر
مـن عـــــام ونـــصف وزعــم اعلامـي
بـــــــــــدعــــم المـــــــــــرأة ودفـع عـجـلـــــــــــة
مسـيرتهـا محاولـين عرقلـة تقدم

النساء لذلك كان الاتحاد.
وكـما نـرى فهي مقـدمة انـشائـية
لا تغـني ولا تـسمـن من جـوع ولا
يخـــرج قــــارئهـــا مــنهـــا بـنـتــيجـــة
موضـوعيـة، اضف الـى ذلك انـها
لا تختلف عن طـروحات الاتحاد
ــــــــــــإضــــــــــــافــــــــــــة الــــــــــســــــــــــابـق الا ب
)الديمقراطية( وتوصيفها بانها
الديمـقراطيـة العالمـية المعـاصرة،
وكمـا نرى فهو مصطلح لا وجود
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يرعـى " مؤتمـراً للمـرأة" واذا كان
هـذا الاسم )الاتحاد العام لنساء
العـراق( يثيـر حسـاسيـة مـا لـدى
العراقيين فان من الممكن تغييره
بــارادة المنـظمــات النـسـويـة الـتي
سـتـنـضــوي تحـت جـنــاحـه، لكـنه
يـجـــــب اولاً جـــــمـع الـــــنــــــــــســــــــــــوة
العـــراقـيـــات في اطـــار عـــام واحـــد

ومؤثر.
وفــيــمـــــا اذا كـــــانــت له اهـــــداف او
اغـراض انتخابـية من وراء دعمه
ورعـايته المـؤتمـر الثـاني للاتحـاد
نفــى الــشيـخ الكعــود ذلك، وقــال
ان علاقــته بــــالاتحــــاد سـتـنــتهـي
حـال انتهـاء المـؤتمـر الـذي يعقـد

برعايته.
صباح الخميس

في حـدود الساعـة الحاديـة عشرة
صباحاً، تم عقـد المؤتمر بحضور
مــؤثـــر واضح للـنــســاء والــرجــال
ووســـــــائـل الاعـلام، ادار جـلـــــســـــــة
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الــــشـــيخ فـــصــــــال الــكعــــــود راعــي
المــــــــؤتمــــــــر، وهــــــــذا الــــــــرجـل مـــن
المعــــــارضـــين للــنـــظــــــام الــبــــــائــــــد
وقــــــــدمـــت عــــــــائـلـــتـه عــــــــدداً مـــن
الشهـداء الذين قـاوموا بـالسلاح
ومــن بــيـــنهـــم شقـــيقـه صفـــــــوك
الكعـود الذي اعـدمه النظـام عام
1971 وهـو اذ يـرعـى المـؤتمــر كمـا
هـو مـبين علــى بطـاقـات الـدعـوة
انمــا يقـــدم دعمــاً مـعنــويــاً قـيمــاً
فــضلاً علــى الـــدعم المـــادي. ومن
المـؤكـد ان واقع )المـشيخــة( اليـوم
مخــتـلف عـــنه بــــــالأمـــــس، فقــــــد
اصـبح لــرؤســاء العـشــائــر تـــأثيــر
مهـم وباتـوا يؤدون ادوراً سـياسـية
واجـتمـــاعيــة مــؤثـــرة، فمــا الــذي
يـــرمـي الـيه الــشـيخ الـكعـــود مـن
اعــادة تــشكـيل مــؤســســة قــديمــة
معـروفة وهو المتضـرر من النظام

والحزب السابقين؟
ويجـيب الـشـيخ الكعـود، انه انمـا

حــــســـــابــي الخــــــاص في الفــنـــــدق
المذكـور اعتبـاراً من ليـلة الاربـعاء
-الخــمــيــــس- لـفهــم الامـــــور عــن
كـــثـــب قـــبـــيـل انـعـقــــــــاد المــــــــؤتمــــــــر
صـبـيحـــة الخـمـيــس في الــســـاعـــة

العاشرة على قاعة كلكامش.
مساء الاربعاء

هــــــذا المـــــســــــاء تــــــوافــــــدت خـلاله
الـــــشخـــصــيـــــات الــنــــســـــويـــــة مــن
مختلف محـافظـات القطـر، وقد
تم الحجــــــز لهــن حــتـــــى صــبـــــاح
الجمعة، ووفـد الى الفنـدق ايضاً
من شيـوخ العـشائـر والصـحفيين
والإعلامـيـين. مــــوفــــدة الـبــصــــرة
التـي طلبـت الاحتفـاظ بـاسمهـا،
قــالـت: انهــا حـين عقــدت جلـســة
تعــريفيـة اثـر المـؤتمـر التـأسيـسي
الاول للاتحـــاد واجهـت مقـــاومـــة
شـــرســـة مـن عـمــــوم القــطـــاعـــات
الــــســيــــــاســيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والحـــزبـيـــة وبخـــاصـــة الحـــركـــات
والاحــــــزاب والقــــــوى الــــــديــنــيــــــة،
واعترفت انهـا واحدة من عـناصر
الاتحاد القـديم وانها قـدمت الى
الاتحــــــاد الجــــــديــــــد مــــــدفــــــوعــــــة
بتصورات مسبقـة عن عودة ركائز
المجــتـــمع المـــــدنــي الــتــي بــنـــــاهـــــا
الـنظـام الـسـابق ومـن جمـلتهـا او
في مقدمتها الاتحاد العام لنساء
العراق وبخاصـة انه يحمل شعار

الاتحاد السابق نفسه. 
امـا زوجة الـدكتور )حـنين القدو(
ـــــــــــــشـــــــبــــك ـــــــــــــس تجـــــــمــع ال رئـــــــي
الــــديمقـــراطــي فقـــد اكــــدت انهـــا
جـاءت الـى المـؤتمــر لتـؤكـد وجـود
المــرأة الــشـبكـيـــة وبعـثـت بـبــرقـيــة
مباركـة لانعقاد المـؤتمر نيـابة عن

زوجها وباسمه!
صــديـقتـي العــزيــزة- البــرزنجي-
تــراقب وتحـاور وتــدون المعلـومـات
والملاحـظات الخـاصة بـها وتـكتب
انــطبــاعــاتهـــا عمــا يــدور حــولهــا،
وزمــيلـتــي العــــزيــــزة امـنــــة عـبــــد
العــــزيــــز الـتـي كـــــان يفـتــــرض ان
تسهـم في تسجـيل احداث المـؤتمر
مــــازالـت غــــائـبــــة بـــسـبـب وعـكــــة

صحية المت بها.
-وفـد نـســوي من المــوصل- أكـدت
المــشـــاركـــات فـيـه انهـن مـن كـــوادر
الاتحــاد الـســابـق، وان من بـينـهن
شخـصـيــات نــســويــة بـــرزن بعـض
التغـيير وقـد جئن جـميعاً لمعـرفة

ما يدور على الساحة.
امــا شيــوخ العـشـائــر، فقـد وفـدوا
الـى الفنـدق بـدعـوات خـاصـة من

ـ ـ

الاتحاد العام لنساء العراق يعود الى الواجهــــــــــة
هل هي محاولة لإعادة ركائز " البعث" الى حيز الوجود؟... ام القصد منها اهداف انتخابية؟

صافي الياسري

في كل أنحاء العالم .
جـــمـهــــــــوريــــــــة الـعــــــــراق الاتحــــــــاديــــــــة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة جـــــزء مـــن العـــــالــم
بمخـتـلف شعـــوبه وقــومـيـــاته وقـــاراته
فالانـسان اخـو الانسـان والانسـان ابن
الارض والارض وطــــــــــن الجــــــــــمــــــــــيـــع
فالتضامن والتكافل وحماية الانسان
من الجـوع والمرض والكوارث ومخاطر
الحـروب مسـؤوليـة كل البـشريـة وعلى
اختلاف قـوميـاتهـا واديـانهـا والـوانهـا
واجـنـــــاسهـــــا وعقــــائــــدهــــا الــــديـنـيــــة

والسياسية والفكرية .
البيئـة ملك كل الكـائنـات الحيـة على
الارض يـتحـمل الانــســـان مــســـؤولـيـــة
الحفـــــاظ علــــى تـــــوازنهـــــا وسلامــتهــــا
وعـقلــنــــــة الـــتعــــــامـل مع الـــطــبـــيعــــــة
ومـواردهـا بمـا يـديمهـا صـالحه لحيـاة
الانـســـان والحيــوان والـنبــات وضــرورة
صيـاغــة القــوانين الـرادعــة لكل عـبث

لتوازن البيئة وتخريبها وتلويثها .
إن ملــتقـــــى الـيـــســـــار الـــــديمقـــــراطـي
العــراقـي عمـل وسيـعمـل وينــاضل مع
جـميع قـوى الـديمقــراطيـة العــراقيـة
لــيـكــــــون صـــــــوت الحق مـــــســمــــــوعــــــا"
.لخـــــدمــــــة سعـــــادة الــــشعــب وحـــــريـــــة
المــــواطـن وسـيــــادة الــــوطــن مع كـــــامل
انحــيـــــازه  لقـــــوى الــــشعــب العـــــاملـــــة
والمحــرومـــة والمهـمــشــة طـــوال العقــود
الــــســــــابقــــــة  فلا بـــــد مــن أنـــصــــــافهــم
كـــضحـــــايـــــا لـــظلــم وقهـــــر الأنـــظــمـــــة
الــــدكـتــــاتــــوريــــة والــطــبقــــات المــــالـكــــة
والاســتــبــــــداديــــــة مـــن خلال نـــضـــــــاله
سلـميــا" لـتحقـيق العــدالــة والمـســاواة
وصيــاغـــة دستــور شــامل وديمقـــراطي

وعادل.
مع فـــائق تقــديــرنــا لـكل جهــد وطـني
شـــــريف يـقع في مــصـلحــــة الــــوطـن و

الشعب وفق مصالحه وغاياته .
المـــــســتـقــبـل كـل المـــــســتـقــبـل لـلـعـــــــراق

الديمقراطي التعددي الموحد .
ملتقى اليسار الديمقراطي
العراقي 
0002/7/18
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العــالـيــة في إعـطــاء جـمـيع الـبـيــانــات
والمعلـومات حـول نشـاطاتهـا من حيث
الخـــطـــط وكــــشف حــــســـــاب الـــــوزارات
والمــديــريــات إلا  مــا يـضــر بــالـصـــالح
العــــام ويكـــون ذلـك محــــددا بقـــانـــون
ولـــزمـن محـــدد لـيكـــون الــشعـب علـــى
علـم بتفــاصيل مـا يجـري بـخصـوص
حياته ومـستقبل تـطور بلـده وسيادته

والتصرف بثرواته.
* الــنـــظـــــر بـــــأمـــــر تـــــولــي مـــــزدوجــي
الجنسية للمناصب السياسية الهامة
في الــــــدولـــــــة علــــــى ان يـكــــــون خــيــــــار
الجنـسيـة العـراقيـة هـو الأول والأولـى

بهذه المناصب .
* سـن القـوانـين والآليـات الـضـروريـة
لـضمـان كـرامـة المــواطن العـراقـي من
الولادة وحـتى الـوفاة مع مـراعاة ذوي
الحـاجـات الخـاصـة من ذوي العـاهـات

وكبار السن والمتقاعدين.
* حفـظ كرامـة العـراقي في الحـصول
علـــى حقـــوقه كـــواجـب علـــى الـــدولـــة
ومـوظفيها ووضع الـضوابط الحـازمة
والقـــوانين الـتي تـــؤمن روح مـثل هــذا

الحق.
* مـلكـيــة الــدولــة وبــالـتــالـي الــشعـب
العـــراقــي للـثــــروات المعـــدنـيـــة والمـيـــاه
والعـمـل علــــى حـــسـن اســتخـــــراجهــــا
واسـتـثـمـــارهـــا وحـمـــايـتهـــا مـن خـطـــر
المنــافسـة غيــر المتكـافئــة في ظل نظـام
الـســوق والعـولمـة المـنفـلتـة وخـصـوصـا
للإنتاج الزراعي والصناعي العراقي .
* قــــرارات الحــــرب والـــسـلام يجـب أن
تقــــر مـن قــبل الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة
المـنــتخـبـــة وكـــذلـك عقــــد الاتفـــاقـــات
العـــسكــريــة والأمـنـيـــة علـــى أن يكــون
خيــار الـشـعب هــو الأول في مـثل هــذه

القرارات المصيرية الخطيرة .
* يجـب أن تـتـمـثل مـنـــاهج الـتـــربـيـــة
والـتعلـيـم والـثقــافــة العــامــة فلــسفــة
الــدسـتــور الــدائـم ومـبـــادئه في العــدل

والمساواة والديمقراطية .
* اعــتــمــــــاد نـــص دســتــــــوري يــــشـجع
ويــؤســس لعـمــران مــديـنـي مـتـطــور و
صـحي بمــا يخــدم تـطــور صحــة وذوق

ورفاه الإنسان .
أن يـســاهـم العــراق مـســـاهمــة فعـليــة
وفــاعلــة في كل مـــا من شــأنه محــاربــة
الـفقـــــر والجـهل والمـــــرض والـتـمـيـيـــــز
العـنــصــــري والجـنـــسـي ومـنــــاهــضــــة
الإرهـاب والاسـتبــداد وخنق الحـريـات
والمـتاجرة بالمخـدرات والرقيق الأبيض

المستويات والقياسات ألعالمية .
*  العــدالــة لتــوزيـع الثــروة ألــوطـنيــة
وخـصــوصــا" الـبـتــرولـيــة كـملـك وحق
للــشعـب لـيكــون الــشعـب هــو صــاحـب
المكــارم والهبـات إلــى من يـستـحق من
أفـراد السلطة ومؤسسـاتها باعتبارهم
رعاة مصالح الشعب وليس العكس .

* تــــــوخـــي العـــــــدل في ملـك وحــيــــــازة
واســتــثــمـــــار الأراضــي الـــــزراعــيــــــة مع
مــــــــراعــــــــاة عــــــــدم الالـــتـفــــــــاف وسـلـــب
الفـلاحين والمـــزارعين مـــا حققـــوه من
مـكــــاســب وحقــــوق عـبــــر نــضـــــالاتهـم
وكفـاحهم طيلـة السنين المـاضية . مع
العـمـل علـــى رعـــايـــة ودعـم وحـمـــايـــة
حقـــــوق الـفلاحــين والمـــــزارعــين عــبـــــر
اتحـاد اتهم المـهنيـة الـديمقـراطيـة مع
صـيــانــة وتـطــويــر الــســـدود والقـنــوات
والارواء واســـــــــــتـــــــــــــــصـــلاح الأراضـــــــــــي

ومكافحة الآفات الزراعية .....الخ
* قـــوات الجـيــش والــشـــرطـــة والأمـن
والمخـــابـــرات قـــوات محـتـــرفـــة حـــزبهـــا
ومـرجعيتهـا الفكريـة الدستـور الدائم

.
وهي بـذلك الـذراع الضـارب للـدستـور
ضـــد كل تجــاوز وتحـت إمـــرة القـضــاء
المــسـتقـل.وان لا تكــون مـتحـيــزة لأيــة
قــوميـة أو حـزب أو طـائفــة وليـس لهـا
أيـة سلطـة فوق سلـطة القـانون مهـما

كانت العناوين .
* العـمـل بجــــد وبــــوتـيــــرة مـــسـتـمــــرة
لإزالــــة أثــــار الــــدكـتــــاتــــوريــــة المقـيـتــــة
القــانــونيــة والاقتـصــاديــة والـثقــافيــة
والاجـتمـــاعيــة لغــرض إعـــادة التــوازن
إلـــــــى الــنـــــســيـج الاجــتــمـــــــاعــي ورفـع

الإحساس بالظلم والحرمان .
* تفـعيـل وإسنـــاد منــظمـــات المجتـمع
المـدني المـبنيـة علـى أسس ديمـقراطـية
وذات تمـــثـــيـل صــــــــــادق ولـلـــــــشــــــــــرائـح
والفئـات الاجتمـاعيـة المنـضويـة تحت
لـوائهـا لـتكــون خيـر مـسـاعـد لمحـاربـة
الفــســاد والـتجـــاوز الأخلاقـي والمــالـي

والإداري في مؤسسات الدولة .
* ضمـان تحـديـد ووضــوح صلاحيـات
مخـتلف الـعنـاويـن في سلـطـة الـدولـة
وعـدم تجاوزهـا لصلاحيـاتها وتحـديد
ذلــك بقــــــوانـــين مفــــصلـــــــة وواضحــــــة
ووضع الآلـيــــات والــــوســــائل لــضـمــــان

ذلك .
* ضــمـــــــان علــنــيــــــة اجــتــمــــــاعــــــات و
منـاقـشـات المجلـس الــوطنـي ومجلـس
الــوزراء والهـيئـات الأدنـى والـشفــافيـة

ضمـن صيغـة المحـاصـصـة الـطــائفيـة
والقـوميـة فنـرى أن تتـضمـن نصـوص
الـدستور أهم المضامـين التالية ونحن

نعلم أننا لسنا وحدنا نطرح ذالك:
* العــــراق جــمهــــوريـــــة ديمقــــراطـيــــة

اتحادية .
* ضـــمــــــــان حـق تـقــــــــريــــــــر المــــصـــيــــــــر
لـلقـــومـيـــات وكـــامـل الحق في الخـيـــار
الحـر والديمقـراطي في طبيعـة وشكل
الـرابطة والعلاقـة مع الشـريك الأكبر

أو الأصغر ومع السلطة ألمركزية .
* ونـرى أيضـا" أن تكـون الفيـدراليـات
قومية أو أدارية ليـست خيارات عرقية
أو طـــــائفـيــــة أو حــــزبـيـــــة بل خـيــــارات
شعــبــيـــــة حـــــره مــبــنــيــــــة علـــــى أســــس
اجتمـاعيـة واقـتصـاديه واقعيـة تـشكل
عـمليـة فــدرلتهـا مـزيــدا" من الحـريـة
والــــرفــــاه والالـتــــزام بــــوحــــدة الـــشعـب
والوطن و صيغة حكم ديمقراطي من
اجل الحيلـولـة دون استبـداد المـركـز لا
مـن اجل مـــركـــزة اسـتـبـــداد الإطـــراف

والأقاليم .
* أن يـتــضـمـن الـــدسـتـــور نــصـــوصـــا"
تـــؤكـــد ضـمـــان حـــريـــة الـفكـــر والـــرأي
والعقـيـــدة وحـــريـــة تـــشكـيل الأحـــزاب
والمـنـضـمـــات المهـنـيــة والـــديمقــراطـيــة
لأفـــــراد المجـتـمـع بغــض الـنــظـــــر عـن
الجـنس واللـون والقـوميـة والطـائفـية
والمعـتقــد الــسيــاسي مـتمـثلا" بــذالك
روح لــــــــوائـح حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان وكـل
المــــواثــيق الــــدولـيــــة وجــــوهــــر جـمــيع
الأديــــــــان والمـعـــتـقــــــــدات ألــــــســـمــــــــاويـه
والــــــوضعــيـــــة الــتــي تــــــرفع مــن شـــــأن

الإنسان و حريته  ورفاهة.
* تحـريـر الأديـان مـن هيـمنـة سـلطـة
ألــدوله مع الحــرص التــام علــى تمثل
الــسلـطـــة لـــروح الــسـمـــو الـــديـنـي مـن
حــيـــث العـــــدل والمــــســـــاواة وقـــــدســيـــــة
النفـس البـشريـة وزهد ونـزاهة وإيـثار

الحاكم .
* ضمـان تكـافل واستـقلال السلـطات
الـــثـلاث مـع تـفـعـــيـل دور وفـعــــــــالـــيــــــــة
الـسلطـة الـرابعـة ألصحـافـة والـرقـابـة

ألشعبية .
*  التــأكيــد علـى دور الـدولــة الفــاعل
في هـذه المـرحلــة التي يمـر بهـا العـراق
في إدارة عـــملــيـــــة الاقــتـــصـــــاد وإعـــــادة
الحـيـــاة للـبـنـــى  الـتحـتـيـــة المـــدمـــرة .
وكفـالــة الحقــوق ألخمـسـة لـلمــواطن
العــــــراقــي دون تمــيــيــــــز مـع الارتفــــــاع
بـنـــوعـيــــة الحقــــوق مقـــارنـــة بـــأفــضل

بـالطبع .بناء" علـى هذا التعريف من
مـــنــــظـــــــور )مـــيـــــــد ( نـــــــرى أن يـكـــتـــب
الدستـور متخصـصون أكـاديميون ذوو
خـبرة في كـتابـة النـصوص الـدستـورية
ولا ضــــيــــــــــــر أن يـــــــــســــتـعــــين هــــــــــــؤلاء
المــتخــصــصــــون بــــآخــــريـن مـن خــــارج
ألجمعيـة الوطنيـة من عراقـيين وغير
عـــراقـيـين وخـصـــوصـــا" خـبـــراء الأمم
المـتحــدة ليـكتـسـب النـص الــدستـوري
أكمل واشمل مـضمون مطلوب بعيدا"

عن احتمالات سوء الفهم والتأويل.
أمـــا مـن يــضـمـن نــصـــوص الـــدسـتـــور
فــنــــــرى أن ذلــك يجــب أن يـكــــــون عــن
طـــــريق ممــثلــي مخـتـلف الــطــبقـــــات
والـفــئـــــــات ألاجــتــمـــــــاعــيـــــــة ممــثـلـــــــة
بـــالأحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة ومـنــظـمـــات
المجـتـمع المـــدنـي والمـنـظـمـــات المهـنـيـــة

الديمقراطية.
كـذلك من ممـثلي مختـلف القومـيات
والأديــان والـطـــوائف . وكـــذلك ســوف
تـعكــس مـصــــالح مخــتلف الـطـبقـــات
الاجـتـمـــاعـيـــة وصـيـــانـــة خـصـــوصـيـــة
وحــريــة مخـتلف القــوميــات واحتــرام

مختلف الاديان.
فــكـلــــمــــــــــا كــــــــــان هــــــــــذا الــــــــــدســــتــــــــــور
ممـثـلا"حقــيقـيــــا"صــــادقــــا" لمــصـــــالح
الحـاضــر ومسـتقبل الحـراك الطـبقي
والـــثقــــــافي والــتـــطــــــور الاجــتــمــــــاعــي
والاقـتصــادي للمجـتمع العـراقي كـان
ضـــامنــا" لـلأمن الاجـتمـــاعي وحــريــة
وسلامـة الشعب والـوطـــــــن .لكل ذالك
نــــــرى ان تـــــشـكـــيل لجــنــــــة صــيــــــاغــــــة
الـدستـور علـى أسـاس طـائفي وقـومي
خيــار غيـر مــوفق مخـفيــا" وراء ذالك
حقيقة هيمـنة وسيادة طـبقات وفئات
اجتمـاعية وقـومية وطـائفيـة لطـائفة
أو طــبقه دون غـيـــرهـــا. ممـــا يـنـعكــس
سلـبـــــا" علــــى شـمــــولـيــــة ودوام هـكــــذا
دسـتــور . إن )مـيــد ( لا يـــرى أن يكــون
الــدستـور الهـدف بل الــوسيلــة الأكثـر
نجـاحاً لضمـان حرية وسعـادة الشعب
وسـيـــادة الـــوطـن . لــــذالك نـــرى عـــدم
جلـــد صـــاغـــة الـــدسـتـــور ومــضـمـنــيه
بسـوط الزمـن على الـرغم من أهمـية

وضع سقف زمني مقبول لإنجازه .
فــالمهـم شمـــوليــة نـصــوصـه وتمثـيلهــا
وتمثلهـا لمتطلبـات وطموحـات الشعب
العـراقـي بمختـلف طبقـاته ومكـونـاته
وسـيـــادة واســتقلال الـــوطـن حـــاضـــرا"
ومسـتقبلا" باعتباره دستوراً دائماً أما
وقـد تـشكلـت لجنــة صيـاغـة الــدستـور

الأخوات والاخـوة أعضـاء هيئـة كتـابة
مــشـــروع الـــدسـتــــور العـــراقـي الـــدائـم

المحترمون
إن ملــتقـــــى الـيـــســـــار الـــــديمقـــــراطـي
العراقي )  ميد (  احد فصائل القوى
الـوطنية الـديمقراطيـة العراقـية يرى
مـن واجـبه ومـن خلال ورقـته هـــذه أن
يــضع تــصــــوراته ومـــا يــطــمح إلــيه في
مـضمـون الــدستــور المقبل أمــام أنظـار
لجنـــة صيــاغــة الـــدستـــور وبين أيــدي
أبنـاء شعبنا العراقي املآ" أن تجد ما
تـستحق مـن الاهتمـام من لـدن لجنـة
صـيــــاغــــة الــــدسـتــــور وتـلقــــى الــــرضــــا
والاستـحسـان والقبـول من قـبل أبنـاء

شعبنا العراقي المكافح .
إن صيـاغة وكتابـة دستور دائم في مثل
هـذه الظـروف المـتشـابكـة في ظل نفـوذ
أجـنبي وإرهـاب محلـي وشبح مقـاومـة
غيــر واضحــة المعــالم والـوســائل كـمن
يــــبــــنــــي سـفــــيــــنــــــــــــة وســـــــط أمــــــــــــواج
بحــــرمــتلاطــمه . ولـكــن شعـبـنــــا بـكل
طبقـاته وفئاته وقومياته مصمم على
بـنـــاء دولــته ودسـتـــوره الـــدائـم ودحـــر
الإرهـاب واسـتكمـال سيـادته ألــوطنيـة
ووحــــــــــــدة شـعــــبـه وأراضــــيـه رغــــم كـل

الصعاب..
فما هو الدستور ؟

انـه عقــــــد اجــتــمــــــاعــي بـــين مخــتـلف
طـبقـــات وفـئـــات المجـتـمع وقـــومـيــــاته
وأديـــــانه وطــــوائـفه.فــــإذا كــــان تـــــاريخ
الـشعـوب هــو ثمـرة وحـصيلــة الصـراع
الــــــــطــــــبــقــــــي والاجــــــتــــــمـــــــــــــــاعــــــي ذي
الخـصـــوصيــة الحـضــاريــة والـثقـــافيــة
لـكل شعب فمن اجل أن يكـون الصراع
سلــمــيــــــا" وديمقـــــراطــيـــــا" لا يــتـــصف
بالعنف يجب أن يكـون  هنالك توافق
في المـــصـــــــالح ألـــطـــبقــيـه يحــــــول دون
تراكـم حالـة الشعـور بالـظلم والحيف
والـتعـسـف لتــولــد بـــالتــالـي انفجــارا"
يــتجـــســـــد علــــى شـكل حـــــروب أهلــيه
مـــدمـــره مـــرتـــديــــا" مخـتـلف الارديـــة
والاقنعة ومتصفا" بمختلف الصفات
مـــن قـــــــومـــيـه وطـــــــائـفـــيـــــــة وديـــنـــيـــــــة
وعـشــائــريــة مخـفيــا" بــذالك حقـيقــة
المـــصـــــــالح ألـــطـــبقــيــــــة وراء احــتــــــدام
الـصراع الـطبقي و هـيمنـة طبـقة دون

غيرها .
إن التـوافق الـطبـقي المقـنن دستـوريـا"
ينقـل حالـة الصـراع من حلبـة العنف
إلــــى صـنـــــاديق الاقـتــــراع مـن حــــالــــة
العـنف إلى حالـة السلم دون أن يلغيه

رسالة ملتقى اليسار الديمقرطي العراقي لاعضاء لجنة كتابة مسودة الدستور

تلقت
)المدى( نسخة

من الرسالة
الموجهة الى

اعضاء لجنة كتابة
مسودة الدستور

التي أرسلها
ملتقى اليسار
الديمقراطي

العراقي،
والرسالة تتضمن

اقتراحات
الملتقى بشأن ما

يجب ان تتوفر
عليه كتابة

مسودة
الدستور..

ولأهمية هذه
المقترحات ننشر

الرسالة نصاً:

ما علاقة )منال يونس( بالاتحاد
الجديد.. وما هو موقف الحكومة 

من عودة الاتحاد الى الواجهة؟

النجف/المدى


